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اتاح لواف 


ايه 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على رسوله محمّدِ بن عبداللّه خاتم التَبيّن والمرسلين . 

تعد : 

فإنّ إسلام العبدٍ لايتحقق إلا بتحقيق أصلين عظيمين : 

الأول : الإخلاص في العبودية . أي : أنْ لا نعبد إلا اللّهَ وحدّةء لاشريك له . 

الثاني : متابعة الرسول كَل . أيْ : لا نعبدٌ اللّهَ إلا بما شرع - سبحانه -» ولانعبده بعبادة مبتدّعة . 

فالإخلاص وإفراد الله تعالى وحدّه بالعبادة هو حقيقة شهادة : لا إله الا اللّه . 

والاتباع والتأسّي بالرسول يله هو حقيقة شهادة : أن محمدًا رسولٌ الله . 

فهما توحيدان ؛ لانجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما . ولايتحقق إسلامُ عبدٍ ؛ ولا يُقبل منه قول ولا 
عمل ولا اعتقادٌ إلا اذا حقق هذين الأصلين وأق متعضاهيا .قال اللد هال : +[ فََكن برجو لقا زَيْه مَل 
عَمَلَاصَلَولَابشَرِك باد يد حم | الكهف: 0 


وكلما كان الرجلٌ أَحْرَصٌ اتْباءًا للني وَلْةُ كان أعظمَ توحيدًا للّه » وإخلاصًا له في الدين . واذا بَعْدَ عن 
متابعته نقصّ من دينه بحسب ذلك . قال ابن سعدي - رحمه الله تعالى - : (وأشرف مقاع للعبد : انتسابّه 


لعبوديّة اللّه » واقتداؤه برسوله » ومحبّته » واتّباعه) . 


-١‏ الإيمان في ما به أخبر. 

؟- وطاعتّه في ما به أَمّر. 

ادو الاتعهاء عنما عده نض + و كجر. 
0 


0 


قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه اللّه تعالى - : (من عَلِمَ طريق الحقٌ سهّل عليه سلوكه . ولا دليلَ 
على الطريق إلى اللّه إلا متابعةٌ الرسول ولك في أحواله » وأقواله » وأفعاله) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : (قد جعل اللّه لأهل محبته علامتين : 

الأولى : اتّباع الرسول ولد . 

الثانية : الجهادٌ في سبيل اللّه) . جوع الفتاوى ٠١١15‏ 

ومتابعة الت وَلُ من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة » وهي طريق النجاة والسعادة في الدنيا 
والآخرة » وسببٌ عظيمٌ لدفع العقوبات الإلهية . 

والأدلة مستفيضة من القرآن الكريمء والسنة المطهرة : 

قال تعالى م« َليحَدَ رِأَلَذِينَ كحَاِفوسَحَنَأَمَره ود أنَضِيَفرقة م أله 4 العور: و 

وقال تعالى : +[ وَمَآءَاتَحكُ امول فَحُدودوَمَا صسكوْعَنَهُ هوأ | المدر: / 

وقال تعالى : +[ ون تَطِعُوه تَعَتَدُوا أ الدور:ءه 

وقال تعالى : اوربك لَانؤوِنوْنَ حي نحَحكَمُوكَ لم وهاه لط ف اللية كه 

وقال تعالى : +[ مَنَيِع أََسُولٌ قد اع َه النساء: .م 

وقال التي كي : ((مَنْ رَعِبَ عَنْ سني فَلَيْس مِفي)) . 
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ومِنْ ثمرات الاتباع : 


وَل : الاتباعٌ سببٌ دخول الجنّة : 

قال التبى صلل : ((كل متي يَدخْلُونَ ال إَِا من أق)) قاو فنا تون اند ون قله رركن 
أَطَاعَني دَخَلَ الَنهَ: وَمَنْ عَضَانِ فَمَدْ أق)) . 

فالحب الصحيح مقيّد بالاتباع . قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (فكلٌ من اذَّع أنَّهِ يحب 
اللّه ولم يتّبع الرسول كل فقد كُذْبَّ) . مجموع الفتاوى 70/8 


فالعبرة بالاتّباع وليس بالدعوى » وكلّما قي الاتّباع صحّت المحبة . 


90 


واتباعه يليه هو الطريق الى محبّة الله تعالى . قال تعالى : ِل فلْ إن كُسْوَجَيو اهعون هبج أنه 4 
آل عران: 0٠‏ . (فَأُسعَدُ الخلق وأعظمُهم نعيمًا » وأعلاهم درجةً أعظمُهم اتّباءَا وموافقةً له كلك علمًا » وعملًا) . 
مجموع الفتاوى 27/4 

ولاسبيلٌ إلى تحصيل المحبة الصادقة للنى قل إلا عن طريق اتّباع سنته يَلهُ وهديه » في كل صغيرة » 


12 
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ثانيًا : الاتباع طريق لتحصيل حقيقة محبة رسول الله يه : 

قال الت كَل : ((لا يُؤمِن أحدُكم حتى أكُونَ أحبٌّ إليه من والده وولده ٠»‏ والثايس أجمعين)) صحيح 
اليخاري 

وعن عبد الله بن هشام ذه قال : كُنّا مع الدئّ كيه وهو آخِد بِيّدِ عُمَرَ بن الحَّْلِابِء فَقَالَ له عْمَرُ: يا 
رَسول الله لَأنْتَ أحَبِّ إن من كلّ شيء إلا مِن نَفْسِيٍ . فُقال الديئ عل : (لاء والذي نَفْسِيٍ بِيَدِهِ حقٍّ أكُونَ 
أحَبٍّ إِلَيْكَ مِن نَفْسِكَ) . تقال له عْمَُ: فإنّه الآنَ» والنّهه لَأنت أَحَبٌ ِل مِن تَفْسِي . قال الدوئ وَل : ((الآنَ يا 
عُمَرُ)) - يعني : الآن كمُل الإيمانُ . صحيح البخاري 

وقد كان الصحابة د يُدركُون تمام الإدراك أنّ من الأمور الأساس في الحبّ : أن يكون هدي 
البحت كايكًا لآم اليب 


ولا يختلف اثنان في أن المحبّ لمن يحب مطيع ؛ فإنه يسعى إلى فِعلٍ ما يحبّه حبيبه » واجتناب ما 

ساس م لكر ال ا وأزى التسليم - يحرص أشد 

وليس في الأمّة كالصحابة د في الاصابة للحكم المشروع » » والمحدي المتبوع ؛ فهم أحق الأمّة في 
سر ؛ إِذْ كانوا مان ا عدم 0 | 

وعالنة ا ع صاسها ف لز . قال تعالى : ملحل رِأَلَدينَ يحَالفُوسعَنَأمَره ودضيفقة و 
بَطرعدَ َيه أ العور: د . قال الإمام أحمد ممه الليات : الفتنة : الشّرّك . 


وحدَّرَنا كل من أن من انحرف عن سنّته ولم يتبع هديه ود فليس من التي َل . ومر ينا قوله 85 : 
فرغب عن ّي فليس مثي) . سحي لبخاري . قال ابن حجر المسقلاني - مه الله - في شرح هذا 
الحديث : (فمن لم يُْطِع الول له ولم يقد به فهو بعيدٌ كل البعدٍ عن محبّته » والولاء له ولأهل بيته)) فتح 


الباري 5/5 
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ثالمًا : طاعة التى يي وامتثال أوامره » واجتناب نواهيه سببٌٍّ للهدايه : 


قال تعالى : [ ون تَطِيعُوة تعدو 4 الدور: ءه . قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : (فكل من 
انع الرسول كَل فاللهُ كافِيهِ » وهاديه » وناصرٌه » ورازقه) . 

رابعًا : الاتباع من الصفات اللازمة للمؤمنين الصّادقين : 

قال تعالى : غ[ إِنَمَا كن فول لْمُؤمِنِنَ إِذا دعوا ِل لله وََسُولوم يي ار ير لك ر ابطر 
َلْمْفلِحُورتَ أ العور: ١ه‏ 

خامسًا : فضل اتباع النى يِه » وثمرته العظيمة فى الآخرة : 


لابن القيم - رحمه اللّه تعالى - كلامٌ قَيّمٌ نفيسٌ ؛ يوضّح ذلك . قال : 


(ورِودٌ التّايسى الحوصٌّ وشُْرٌبهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورُودِهم سنّة رسول الله يو » وشرّبهم 
منها : فَمَنْ وَرَدَها في هذه الدار وشَّرِبَ مِنها وتضّلع - وَرَدَ هناك حوضّه » وشرب منه وتضلع . فله وَل 


- حوضٌ في الدّنيا . وهو: سُّنََّهُ» وما جاء به. 


- وحوشٌ في الآخرة . فالتّاريون من هذا حر ا ل 


أخوكم 
عبد الستار الجنابي 
مكة المكرمة 


ةيرجه١44١نابعش‎ ١ 


